
بعـد فشـل الضربـات الجويـة.. هـل تحسـم
واشنطـــــن المعركـــــة بهجـــــوم بـــــري ضـــــد

الحوثيين؟
, أبريل  | كتبه عماد عنان

لم يكن يدور في خلد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حين أعطى أوامره برفع وتيرة الاستهداف الجوي
لمواقع الحوثيين في اليمن، منتصف مارس/أذار الماضي، أن العملية ستتجاوز حاجز الـ  يومًا دون
أن تحقـق كافـة الأهـداف الـتي شٌنـت لأجلهـا، علـى رأسـها القضـاء تمامًـا علـى الحركـة ودحرهـا بشكـل

كلي وإيقاف هجماتها ضد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

ــا مــن خســائر فادحــة في صــفوف الحــوثيين، مقارنــة ورغــم كثافــة وتــيرة الضربــات، ومــا حققتــه عمليً
بالغارات التي استمرت نحو عامل كامل بين يناير/كانون الثاني  ومنتصف الشهر ذاته من عام
ــة البيضــاء بعــد، ولم توقــف عملياتهــا في البحــر الأحمــر ، إلا أن جماعــة أنصــار الله لم ترفــع الراي

واستهدافها للسفن الأمريكية والإسرائيلية.

كثر من شهر ونصف من شن تلك الهجمات الصاروخية الجوية بات واضحًا أن جز عشب وبعد أ
الحركة هدف لن يتحقق إلا بعملية برية واسعة وشاملة، وهو ما استقر في يقين قطاع ليس بالقليل
داخل الإدارة الأمريكية، وكشفته العديد من التسريبات الإعلامية، غير أن الإقدام على خطوة كتلك
مسألة معقدة تتطلب التنسيق والتفاهم المسبق مع دول المنطقة، خاصة المناوئين للحوثيين، فضلا
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عما تفرضه البيئة الجيوسياسية اليمنية من ضرورة توحيد الجبهة الداخلية، المقسمة بطبيعة الحال،
 في مواجهة أنصار الله.

حتى كتابة تلك السطور ليس هناك من تقييم واضح وموضوعي لنتائج الضربات الجوية التي تلقاها
الحــوثي، هــذا بخلاف حالــة الضبابيــة الــتي تخيــم علــى المشهــد، ســواء داخــل الإدارة الأمريكيــة أو لــدى
القــوى الإقليميــة، بشــأن كيفيــة التعــاطي مــع الساحــة اليمنيــة في ظــل اختلاط الأوراق فيمــا يتعلــق
كبر وأعم كورقة ضغط ضد طهران لدفعها بالتعامل مع هذا الملف، سواء بشكل فردي أو في سياق أ

نحو طاولة المفاوضات تحت أصوات القاذفات ونيران الغارات.

يكي واضح.. الساحة تترقب تجييش أمر
ير إعلاميـة لصـحف مقربـة مـن دوائـر صـنع القـرار في الـبيت الأبيـض، فـإن هنـاك وفـق مـا كشفتـه تقـار
تجييــش أمريــكي واضــح في المنطقــة، ورفــع لــوتيرة الحضــور العســكري بشكــل غــير مســبوق منــذ حــرب
كـثر مـن عقـدين، ففـي غضـون الأيـام القليلـة الماضيـة، وبـالتزامن مـع الضربـات الجويـة، العـراق قبـل أ
أرسلت الولايات المتحدة مدمرة جديدة و قاذفات قنابل من طراز بي- وطائرات دعم لوجستي إلى

القاعدة العسكرية الأمريكية البريطانية في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي.

هــذا التجييــش الكــبير قــرأه محللــون في ســياق رسائــل التحــذير الــتي تبعــث بهــا واشنطــن لطهــران
وإرباكهـا، مثلهـا مثـل تفجـير مينـاء رجـائي والاسـتهداف السـيبراني، لـدفعها نحـو الجلـوس علـى طاولـة
المفاوضــات بشــأن البرنــامج النــووي، دون شروط مســبقة، وإجبارهــا علــى إبــداء المرونــة المطلوبــة دون
وضع العراقيل وتجاوز الخطوط الحمراء والسقف الذي وضعته إدارة ترامب لضبط وتلجيم بوصلة

هذه الجولة من المفاوضات.

غير أنه وفي ذات السياق قرأها أخرون كـ “تمهيد واستعداد ميداني” لشن عملية برية في اليمن ضد
الحوثيين، أو على الأقل إعادة تموضع للقوات الأمريكية في المنطقة يهدف لخلق حالة ردع إقليمي،
تسـيطر بـه الولايـات المتحـدة علـى الممـرات المائيـة والملاحيـة في البحـر الأحمـر مـن جـانب، وتحـافظ علـى
مصالحها في تلك البقعة الملتهبة من العالم من جانب أخر، ومن زاوية ثالثة بناء جدار عازل لحماية

الحليف الإسرائيلي من أي تهديدات خارجية.

وفي المحصلة، وأيًا كانت الدوافع والقراءات المختلفة لرفع وتيرة الحضور العسكري الأمريكي في الشرق
الأوســط، فــإن القضــاء علــى الحــوثي بــات هــدفًا لوجســتيًا استراتيجيًــا لــواشنطن، إمــا بهــدف حمايــة
الملاحة البحرية أو لتقليم أظافر إيران وتحجيم نفوذها الإقليمي، بما يُضعف ثقلها على مائدة الحوار.



الضربات الجوية لم تؤت ثمارها
أســفرت الهجمــات الجويــة الــتي شنتهــا الطــائرات الأمريكيــة واســتهدفت مواقــع الحــوثيين في محيــط
كـثر مـن مليـار دولار في الأسـابيع الثلاثـة الأولى، عـن مـأرب والحديـدة، والـتي كلفـت الخزانـة الأمريكيـة أ
تكبيــد الحركــة خســائر فادحــة، حيــث دمــرت تحصــيناتها العســكرية وقصــف مخــازن أســلحة، وقتلــت
قيــادات ميدانيــة، كمــا نســفت مراكــز قيــادة وســيطرة، وأحــداث أضرارًا بالغــة في شبكــات الاتصــال

العسكرية والبنية التحتية الحوثية.

غير أنه ووفق ما أعلنت الولايات المتحدة فإن الضربة الجوية المركزة والمكثفة ضد اليمن هدفت إلى
وقف هجمات الحوثي على إسرائيل والملاحة البحرية، وهو ما لم يتحقق عمليًا، إذ لا تزال الصواريخ
الحوثية تهدد السفن الأمريكية والإسرائيلية في البحر الأحمر، فضلا عن قدرة المسيرات التي تطلقها

الحركة على الوصول إلى أجواء تل أبيب.

يبًا لم تتغير خارطة السيطرة الميدانية في اليمن، إذ لا تزال السيطرة الحوثية على وبعد شهر ونصف تقر
مناطق نفوذها قائمة، حتى الأماكن التي استهدفتها الضربات لم تشل الحركة بالشكل الكاف، في ظل
افتقار الأمريكيين للمعلومات الاستخباراتية عن أماكن تمركز قوات الحوثي، وهو ما يجعل الكثير من
كثر من استهدافها لعناصر الضربات عشوائية، تستهدف المدنيين العزل والمنشآت النفطية والبنيوية أ

ومواقع حوثية.

وتعليقًا على تلك الضربات نقلت “سي إن إن” عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله “نحن نستنزف
كل طاقتنا – الذخائر والوقود ووقت الانتشار”، وبدلاً من أن يستسلم الحوثيون، هددوا بتوسيع
نطاق أهدافهم ليشمل الإمارات، التي تدعم الحكومة المنافسة لهم في الحرب الأهلية اليمنية، كما

يقول سعوديون إن الدفاعات الجوية للمملكة في حالة تأهب قصوى.

وفي المقابل علق متحدث باسم الحوثيين بقوله: “لن تثني عشرات الغارات الجوية على اليمن القوات
المسلحة اليمنية عن أداء واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية”.

وتذهــب كافــة التقــديرات إلى أن اســتمرار القصــف الجــوي علــى تلــك الشاكلــة لــن يغــير مــن المعادلــة
الميدانيـة كثـيرًا، حـتى لـو اسـتمر لسـنوات، فـالنموذج الأفغـاني لا زال حـاضرًا في الأذهـان، إذ أن الطبيعـة
الجبليــة الــتي تتميز بهــا الساحــة اليمنيــة تساعــد الحــوثي بشكــل كــبير في إعــادة التموضــع، وتجهــض
يــح نسبيًــا، الضربــات الجويــة وتفقــدها الأثــر والتــأثير المطلــوب، وهــو مــا يجعــل أنصــار الله في وضــع مر

يسمح لهم بالصمود وعدم تقديم أي تنازلات للأمريكان.

يًا، دون تحقيــق الأهــداف المنشــودة، وأمــام هــذا الاســتنزاف المتواصــل للأمــريكيين اقتصاديًــا وعســكر
تصاعد الخطاب الداخلي والخارجي الذي يرى بضرورة شن عملية برية واسعة، إذا ما أرادت الإدارة
الأمريكية حسم المعركة عمليًا، بعيدًا عن الضربات البعيدة الموجعة لكنها ليست رادعة، وهو ما بدأت
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تسربه بعض وسائل الإعلام الأمريكية.

بين العمليـــــة الشاملـــــة والمحـــــدودة.. تبـــــاين في
الرؤى

يــل/ نيســان الجــاري، نقلــت شبكــة “سي إن إن” عــن مصــادر دبلوماســية إقليميــة قولهــا إن في  أبر
ية على قدم وساق لشن عملية برية شاملة ضد الحوثيين في اليمن، تنطلق هناك استعدادات جار
مــن الجنــوب والــشرق، كذلــك علــى طــول الساحــل، لافتــة أن تلــك العمليــة ســتحظى بــدعم بحــري

سعودي إماراتي في محاولة لاستعادة ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الحركة.

التقرير أعطى انطباعًا لدى كثير من المراقبين أن هناك توجه جاد هذه المرة نحو الحسم العسكري في
اليمـن، وأن الولايـات المتحـدة عازمـة علـى هـذه الخطـوة، وعليهـا بالفعـل طمأنـة حلفاءهـا الخليجيين
من أي عملية برية، كما نقلت الشبكة على لسان الزميل الرفيع في معهد واشنطن، مايكل نايتس،
الـذي قـال إنـه “سـيتعين علـى الولايـات المتحـدة أن تقـول للريـاض: سـنحميكم بنفـس الطريقـة الـتي

حمينا بها إسرائيل عام  من جولتي الضربات الإيرانية”.

لكن سرعان ما تغير الموقف، فبعد أسبوع واحد فقط من هذا التقرير، وتحديدًا في  من الشهر
يرًا أخر، كشفت فيه أن العملية البرية لن تكون الجاري، نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقر
شاملة وواسعة النطاق كما جاء على لسان مصادر الشبكة الأمريكية، لكنها ستقتصر على الساحل

الغربي وتحديدا مدينة الحديدة.

وبحسـب المسـؤولين الأمـريكيين الذيـن تحـدثوا للصـحيفة فـإن تلـك العمليـة المحـدودة سـيقوم علـى
تنفيذها فصائل تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، دون الكشف عن أي دور واضح
للحكومـة اليمنيـة الشرعيـة، أو فتـح جبهـات متعـددة كمـا كـان متوقعـا، وهـو مـا اعتـبره محللـون تغـيرًا

يًا في الموقف الأمريكي من مسألة العملية البرية في اليمن. جذر

العملية المحدودة.. هل تقضي على الحوثي؟
يــة محــدودة في اليمــن، وبحســب “وول ستريــت علــى فرضيــة قيــام الولايــات المتحــدة بشــن عمليــة بر
جورنال” ستكون في منطقة الساحل الغربي وتحديدًا في مدينة الحديدة، يبقى التساؤل الأهم: هل
يــر الحديــدة أو الساحــل الغــربي كــاملا مــن الحــوثيين ســيقضي عليهــم كحركــة وعلــى نشــاطهم في تحر

المنطقة ويحقق الأهداف الأمريكية؟

ــا مــن نفــوذه في بدايــة لاشــك وأن اســتعادة الحديــدة ســتكون خســارة كــبيرة للحــوثي وتقلــص حتمً



الساحل، وربما تقزم حضوره بشكل لافت، لكن هذا التقزيم لن يطيح بالتهديدات الحوثية للملاحة
في البحر الأحمر، إذ أن الجزء الأكبر من الترسانة التسليحية للحركة موزعة في الجبال والوديان وداخل
التضاريس الجغرافية المعقدة في المناطق الجبلية الداخلية وليس على الساحل، وهي المناطق التي

تحتاج إلى خرائط مفصلة للوصول إليها وهو ما لا يتوفر حاليًا للأمريكان.

يــة محــدودة قــد يمنــح الحركــة فرصــة لإعــادة ترتيــب وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن القيــام بعمليــة بر
الصفوف، خاصة في حال تحييد بقية الفصائل الداخلية، وهو ما سيساعد أنصار الله على الحفاظ
على عمقهم الاستراتيجي الذي ربما يتسع أفقيًا بما يصعب من مهمة الولايات المتحدة داخل اليمن،

وربما يعرضها لكوارث غير محسوبة.

يو العمليـــة البريـــة الشاملـــة الهادفـــة إلى بعـــض الأصـــوات في الـــداخل اليمـــني تـــرى أن ابتعـــاد ســـينار
اســتعادة الدولــة ككيــان متكامــل، والاكتفــاء بعمليــة محــدودة، في الحديــدة والساحــل، خطــوة تخــدم
الرؤيـة السـعودية الإماراتيـة في المقـام الأول، حيـث ترسـيخ فكـرة الانقسـام والتفسـخ وتغذيـة الطائفيـة
والمناطقية وإثراء الصراع الداخلي، وهو ما يقود في النهاية إلى هندسة اليمن سياسيًا وجغرافيًا وفق

بوصلة الرياض وأبو ظبي على حساب الدولة اليمنية ومستقبلها.

مثل هذا التحرك من شأنه أن يبعث على القلق وعدم الاطمئنان إزاء النوايا الحقيقية بشأن تلك
العمليـة الـتي قـد تتحـول إلى ساحـة صراع كـبيرة بين الحـوثيين البـاحثين عـن البقـاء والرؤيـة الأمريكيـة
الخليجية الهادفة إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه وتكريس واقع الانقسام القائم وترتيب مناطق

النفوذ بين الحلفاء.

واشنطن بين المقاربات والأهداف
يـة شاملـة في اليمـن مسـألة ليسـت سـهلة، خاصـة في ظـل الجغرافيـا المعقـدة ويعتـبر القيـام بعمليـة بر
يو فيتنام التي قد تحول تلك العملية إلى مغامرة تُطيح بسمعة وهيبة الولايات المتحدة، وتُعيد سينار
وطالبان مرة أخرى، الأمر الذي يتطلب التنسيق الإقليمي المسبق قبل الولوج في تلك المقامرة، خاصة
وأنه من المتوقع أن تحارب الولايات المتحدة عبر وكلائها في المنطقة وإن كانت هناك مشاركة فعلية من
كــثر منهــا يــة إشرافيــة أ عنــاصر أمريكيــة ســتكون محــدودة للغايــة وعلــى الأغلــب ســتكون عنــاصر إدار

مقاتلة.

وهنا تضع واشنطن على مائدة بحث ومناقشة تلك العملية عدد من المقاربات أبرزها:

– التنسيق الأمني مع الجبهة الداخلية اليمنية والفصائل المقاتلة هناك، سواء كان المجلس القيادي
الرئاسي أو الانتقالي الجنوبي أو قوات د الوطن التي تشكلت مطلع ، إذ لابد أولا من توحيد
تلـك الجبهـة بكافـة الفصائـل وضمـان ولائهـا وانخراطهـا في العمليـة البريـة، وهـي العمليـة الصـعبة في

ظل ما تعاني منه تلك التشكيلات من تناحر وصراع نفوذ.



– التفــاهم المســبق مــع القــوى الإقليميــة، الســعودية والإمــارات تحديــدًا، كونهمــا الأكــثر اســتفادة مــن
اســتهداف الحــوثيين، والمتــضرر الأبــرز مــن تنــامي نفــوذهم وتصاعــد قــوتهم العســكرية، وهــو التفــاهم
الذي قد يواجه عراقيل عدة جراء القلق الخليجي من رد فعل الحركة التي كانت قد هددت قبل

ذلك باستهداف العمق السعودي الإماراتي في حال المشاركة في أي عملية برية يمنية.

وكانت كل من الرياض وأبو ظبي قد سارعتنا لنفي ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” بشأن
ية لشن عملية برية وشيكة في اليمن بدعم أمريكي والإشارة إلى دور لهما فيها، الاستعدادات الجار
وهو الموقف الذي يعكس حالة القلق التي تخيم على الدولتين خشية التعرض لأي ضربات انتقامية

من الحوثيين أو ممولهم الإيراني.

– القلق من الانتقام الحوثي، فالحركات المسلحة التي تفتقد للمؤسساتية والمقاربات السياسية مثل
جماعة أنصار الله، من الصعب التكهن برد فعلها، وهو ما تضعه الولايات المتحدة في الحسبان، إذ أن
يًــا ومحاولــة قلعهــا مــن جذورهــا، قــد يــدفعها للانتقــام بشكــل هســتيري غــير منضبــط، اســتهدافها بر
يعٌـرض المصالـح الأمريكيـة والإسرائيليـة، بـل ومصالـح دول المنطقـة بأسرهـا للخطـر، خاصـة في ظـل مـا

ير. تمتلكه من ترسانة تسليحية ليست بالهينة وفق ما كشفت العديد من التقار

في ضوء ما سبق.. ستضع الولايات المتحدة على طاولة التباحث كافة المتعلقات بتلك العملية البرية،
يــة، مضيــق هرمــز وقنــاة الســويس ومــوا الساحــل ياتهــا المتمثلــة في الهيمنــة علــى الممــرات البحر مغر
يـة وتوظيـف ذلـك كورقـة ضغـط ضـد طهـران، اليمـني، وتقليـم أظـافر الحـوثي لمنـع تهديـد الملاحـة البحر
وترسيخ التواجد الأمريكي في المنطقة،  وعلى الجانب الأخر مقارباتها الأمنية والسياسية والتي تدفع
بقوة نحو تقييم الساحة جيدًا قبل الولوج في مستقنع سيكون من الصعب الخروج منه، وعليه تبقى

كافة الخيارات متاحة في انتظار التطورات التي تُغلب خيار على أخر.
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